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 صالملخ  

مباحث الاعتقاد نظرة الفرد لله تعالى؛  تمثّل العقيدة محورًا أساسًا له الأثر الكبير في توجيه حياة الناس، ومن أهمّ  
والاجتهاد في تحصيلها، ومن هنا لعباد معرفتها والوقوف عليها لإذ تكمن في هذا الموضوع تفصيلات دقيقة ينبغي 

ة حديثة تسعى إلى النظر ميدان الاشتغال والسبر بأداة منهجي   -عليه السلام –للإمام الكاظم  كان الخطاب الكلامي  
 ة توظيفها توظيفًا حجاجيًّا.وكيفي   ،ةفي النصوص عبر نافذة القصد الثاوي وراء المعاني الظاهري  

ة تسير على وفقها، ومن هنا كشف البحث عن نوع ة وتراتبي  لها من خط   جج لا بد  ، والح  فالخطاب فعل كلامي  
ل   -عليه السلام-فها الإمام ة التي وظ  الأفعال الكلامي   مي للح جج التي وأسلوبه في التعبير عن ذلك، والبناء الس 

 ساقها في هذا الميدان.

  ة، السُل م الحجاجي  ة المدمجالتداولي   ،الكاظمالإمام  ، علم الكلام،الخطاب الكلمات المفتاحية:
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"The Theological Discourse of Imam Al-Kadhim (Peace Be Upon Him): An 
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Abstract 

The doctrine represents a central axis with a significant impact on guiding people's 
lives. One of the most important topics in belief is an individual's perception of God 
Almighty. This subject contains detailed aspects that worshippers should know, 
understand, and strive to acquire. Hence, the theological discourse of Imam Al-
Kadhim (peace be upon him) becomes a field of study and examination, using a 
modern methodological tool that seeks to look into the texts through a window of 
intent underlying the apparent meanings, and how to employ them in a rhetorical 
way. 

Discourse is a speech act, and arguments must follow a plan and a hierarchical 
structure. Therefore, the research reveals the types of speech acts employed by the 
Imam (peace be upon him), his style of expression, and the structured construction of 
the arguments he presented in this field. 

Keywords: Discourse, theology, Imam Al-Kadhim, integrated pragmatics, rhetorical 
structure. 

 مة:المقدّ 

المحيط به وقت النشأة، وقد  البيئيّ   شخصٍ من الموروث الثقافيّ   ة لأيّ  ة والعقدي  ة والثقافي  ن المنظومة المعرفي  تتكو  
نصات إلى التوجيه والعمل على وفقه، ل بعضها في أثناء ممارسة القراءة والتحليل، والإت صقَل تلك المنظومة وي عد  

 تها.من جهة عليا ولها قدسي   اوالتوضيح صادرً  ما إذا كان التوجيهلا سي  و 

ب إلى النفس جملة من الأمور التي لا ترتضيها المنظومة الثقافيّة، أو ترفضها العقيدة، وفي المقابل يمكن أن تتسر  
 الم ث ل.م وحراسة ي وظيفة أخرى؛ هي المحافظة على الثوابت والق يَ ة التوجيه والإبانة لتؤدّ  ي  ومن هنا تأتي أهمّ  

تتعلّق بالله تعالى  ؛ة قديمة، وت ؤج ج نارها بين الحين والآخرة عقدي  ط الضوء على إشكالي  سلّ  أفي بحثن هذا  وأنا
عند الإمام  ة الموضوع، وبذلك كانت ثيمة البحث الخطاب الكلامي  ي  ة البحث تأتي من أهمّ  ي  وصفاته وأفعاله، فأهم ّ 
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للإمام عليه  الكلاميّ   للنصّ   لهما البعد القصدي  ن؛ أو  ي  ة حديثة ذات بعدَ ته قراءة منهجي  وقراء -عليه السلام-الكاظم 
 .ة ترتيبها داخل النصّ  لهذه المقاصد، وآلي   البرهاني   السلام، وثانيهما التوظيف الحجاجي  

م البحث على محاور وقفت  ة (، و)التداولي  كلاميّ  )الخطاب ال ؛نات العنوانمكوّ  على وتأسيسًا على ذلك ق سّ 
ت مَت بنتائج توص  )الدراسة التطبيقي   المدمَجة(، ومن ثم   ب قت هذه المحاور بتمهيد، وخ   ل إليها البحث.ة(، وقد س 

 التمهيد:

الخوض في خطاب قديم ومعالجته على وفق المناهج اللسانية الحديثة فيه نوع من خطورة الوقوع في التقويل،  لعل  
في تحليل الأقوال، ولكن لا يلغي هذا الأمر النظر في النصوص القديمة وبحثها بأدوات حديثة تنتمي إلى ل والتمح  

ما إذا كانت تلك النصوص تنتمي مناهج جديدة من شأنها إثراء معاني تلك النصوص وقراءتها قراءة جديدة، ولا سي  
 رها متّقدة، وآثارها بائنة.إلى دائرة "المقد س" من النصوص، وهي تعالج مشكلات مازالت نا

قادها على نحو كبير أواسط القرن الثاني من الهجرة؛ إذ ومن العصور التي شهدت اشتداد نار الإشكالات واتّ  
 إلا   -عليهم السلام-ة ة، فما كان من الأئم  عت الرقعة الجغرافيّة للدولة الإسلامي  ة، وتوس  ق الإسلامي  رَ ظهرت فيه الف  

 يًامنتم -عليهم السلام-ة، وتجسيمها، فكان خطابهم ق بالذات الإلهي  ومنها ما يتعل   ،لة من الإشكالاتي لجمالتصدّ  
عليه  –ة ومتبنّياتها، وكان للإمام الكاظم لإسلامي  ابوصفه الخطاب المحامي عن الشريعة  ؛إلى الخطاب الكلاميّ  

ة التوجيه الأصوب، فكانت بعض نصوصه المباركة ة وتوجيه الأم  كبير الأثر في ردع الأفكار الضال   -السلام
 ميدان اشتغال هذا البحث، فنسأل الله تعالى أن يصاحبنا التوفيق والسداد.

: الخطاب الكلامي    :أولاا

دة، فكان )الخطاب( جدل كبير في تحديد مفهومه ومستويات مدارسته، ون ظر إليه من زوايا متعدّ   مصطلحَ  يلف     
 عة.ة متنوّ  ه أبى الاستقرار وما زال هذا المصطلح يجول في فروع علمي   أن  كثير من الباحثين، إلا  مسعًى لجهد 

ة لهم في النصف الثاني من لم يغب هذا المصطلح عن الدراسات اللسانية؛ فجذب الباحثين وغدا قبلة بحثي     
د في زوايا التناول؛ ل حال منه من جهة التعد  ، وقوب ل بمصطلح آخر ليس بأفضفيهدت الآراء القرن العشرين، وتعد  

، صفحة 2312)فاهم،  ق بينهما، ومنهم من فر  ني  (؛ فمن الباحثين من جعل المصطلحين مترادفَ أعني به )النص  
 .بحث مخطوط(
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 يعنينا في هذا المحور الوقوف على ما شاع بين الباحثين من مفهوم للخطاب؛ إذ يكاد أن ي جمع على أن  وما 
د   )مداس،  م في حالة استعمال"ه "اللغة التي يسيطر عليها المتكلّ  بأن   الخطاب هو الملفوظات حال استعمالها؛ فقد ح 

، وكذلك أو افتراضيٍّ  من وجود متلقٍ حقيقيٍّ  م ملفوظاته لا بد  بيعة الحال عندما يطلق المتكلّ  ، وبط(13صفحة 
المرسَل خطاب يقوم على ثلاثة عناصر مجتمعة هي )المرسل،  وجود سياق محيط بتلك الملفوظات؛ فالخطاب أي  

إذ "إن  ؛الملفوظ أو المكتوب النصّ  )الرسالة( ، فضلًا عن (2، صفحة 2332)الشهري ظ.،  )، والسياق( إليه
)ربيعة،  سواء كانت مكتوبة أو]أم[ منطوقة، وهي بالضرورة مرتبطة بالسياق" ظات هي وحدات الإنتاج اللغويّ  التلف  

الأمر الذي دعا الدكتور  ؛في دراسة اللغة ومقاصدها ، وهو بهذا المفهوم يقترب كثيرًا من المنهج التداوليّ  (2332
ل مصطلح "علم التخاطب" بوصفه مقابلًا دقيقًا للمصطلح الوافد " " Pragmaticsمحمد محمد يونس إلى أن يفضّ 

وهو -طلح هذا المص ها تراجم غير موفقة؛ "لأن  اها بأن  ة" واصفًا إي  ة والنفعي  ة والذرائعي  نائيًا بنفسه عن "التداولي  
 .(5، صفحة 2332)يونس،  ه علم الاستعمال"ون بأن  ره الغربي  يفسّ   -الأصل إغريقي  

ة قيد يقيد باللغة في الاستعمال، ولكن ثم   امن هنا يكون مصطلح الخطاب الوارد في صياغة هذا المحور معنيًّ  
 .هذا الخطاب هو الخطاب الكلامي  

، التي تستند إلى المهم ةة ؛ الخطاب المنسوب إلى علم الكلام، وهو من العلوم الإسلامي  ومعنى الخطاب الكلاميّ  
 دة يمكن أن يفصح عنها عرض موجز لبعض تعريفات هذا العلم.دة، وتعالج موضوعات محد  ات محد  آلي  

ن الحجاج عن العقائد مته في قوله:" هو علم يتضم  مقدّ ا ورد من تعريفات لعلم الكلام ما ذكره ابن خلدون في مم     
)خلدون،  ة"على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف، وأهل السن   ة، والرد  ة العقلي  ة بالأدل  الإيماني  
 ة، وقد أسند الغزالي  ة دفاعًا عن العقائد الإسلامي  لعقلي  ة ا؛ فموضوع هذا العلم "الحجاج" بالأدل  (232، صفحة 2333

ع ومحاججة المبتدعين قائلًا: "والقصد من هذا العلم دَ ي إلى الب  إلى هذا العلم حراسة عقيدة العوام من الناس بالتصدّ  
 .(1/83فحة ، ص1335)الغزالي،  حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة"

ملاكه الرئيس هو دحض حجج المبتدعة  وما يعنينا ههنا الطبيعة الحجاجية لهذا النوع من الخطاب؛ إذ إن  
ة؛ فهي لا ها الوظيفة الحجاجي  أهم   ؛دةة الحديثة ذات وظائف متعدّ  ؛ فاللغة في المقاربة اللساني  بالاستدلال العقليّ  

 تقتصر على التواصل والإبلاغ.

 ، ولا بد  الخلافات في الرأي؛ وتأسيسًا على ذلك يكون ذا طابع نقديٍّ  والحجاج نشاط  كلامي  وعقلي  يهدف إلى حلّ   
افر ضة مذهب ما؛ فتتة التعاطي الحجاجي، والاستدلال على مشروعي  ة في عملي  أن تتداخل الاختصاصات المعرفي  

 (2، صفحة 2312)غروب،  الحجاجيّ   وغيرها في سبيل تكوين النصّ   ةة والإمبريقي  ة والعقلي  الجوانب الفلسفي  
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دًا وهيكلًا فارغًا يشغله ة كيانًا مجر  رنا الحج  ر بالأسيقة، وتصوّ وتتأث   ،بة تنفعل بالمقاماتة مرك  بوصفه "بنية لغوي  
وتتوازى مع مراجع المذهب الذي ينتمي إليه  ،وافق ومبادئ اعتقادهرات والمواقف التي تت/ المؤول بالتصو  المحاج  

 .(22، صفحة 2313)الشبعان،  راته العالم والأشياء"ه نسق استدلاله وي بن ين تصو  فكره؛ يوجّ  

خطاب وفحصه بغية الكشف عن تقنيات سَوق  الحجج والاستراتيجية التي يقتفيها واضع الخطاب  ومراقبة أيّ      
ي رت على وفقها الأفكار، وثب تت الحجج ة في النظر، وإعمال للفكر من أجل إظهار الخط  من دق   بد   لا ة التي س 

ي الخطاب، بما فيه حال المخاطَبين، ة بالمحيط الذي انبعث فوالبراهين، وهذا أمر به حاجة إلى معرفة عام  
 اتهم الثقافية التي يستندون إليها.ومرجعي  

 جة:ثانياا: التداولية المدمَ 

تهدف إليه الفلسفات  انها خطاب ما؛ كانت وما زالت مسعى ومطمحً الكشف عن المعاني والمقاصد التي يتضم  
دت القراءات للخطاب الواحد، عت الأدوات، وبموجب ذلك تعد  ات، وتنو  دت الآلي  ة؛ وفي سبيل ذلك تعد  والمناهج كاف  

 .(11، صفحة 2318)الحباشة، مسالك الدلالة في سبيل مقاربة المعنى،  في زمن واحد، أو أزمان متتابعة

اريخ حديث؛ إذا ما نظرنا إلى ها ذات ماضٍ طويل وتومن المناهج الحديثة "التداولية" التي يمكن أن توصف بأن  
ة عملي    أن  ة القديمة؛ إلا  الهدف الذي تبتغيه بأدواتها؛ فالبحث عن مقاصد اللغة يمكن ملاحظته في المناهج التحليلي  

د له مصطلحاته ومقولاته وإجراءاته لم يكن تاريخها بعيدًا؛ إذ يعود ذلك تجميعها وتهذيبها وتأطيرها في منهج محد  
النصف الثاني من القرن العشرين، والمنهج التداولي من المناهج المتداخلة الاختصاصات التي انبثقت من إلى 

 يستمد   المعروفة؛ "إذ كان لكل مفهوم من مفاهيمه الكبرى حقل معرفي   دت مسار الدرس التداوليّ  ة حد  فروع علمي  
منبثق من مناخ  ة مثلًا مفهوم تداولي  لغوي؛ فالأفعال الكلامي  راته عن اللغة والتواصل الة وتصو  ته العلمي  منه ماد  

ة التخاطب الذي ارات وقضايا ... وكذا مفهوم نظري  ة بما احتوته من مناهج وتي  ؛ هو الفلسفة التحليلي  عامٍّ  فلسفيٍّ 
دت من رحم علم النفس ل  ة الملاءمة فقد و  ا نظري  انبثق من الفلسفة الحديثة، ومن فلسفة بول غرايس تحديدًا، وأم  

)صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر،  ة القوالب على التحديد"، أو من نظري  المعرفيّ  
هج ا رئيسًا استطاع المنلت همًّ اللغة في ميدان الاستعمال مث   ع يشير إلى أن  ، فهذا التنو  (82، صفحة 2312

ة تتعلق بالخطاب تعلّقًا كبيرًا؛ أن يجمع شتات المعالجات وتأطيرها تأطيرًا علميًّا لمعالجة اللغة؛ فالتداولي   التداولي  
 ها تدرس اللغة حال استعمالها، ويعرب عن ذلك المعنى تعريفات هذا المنهج، ومن تلك التعريفات: ن  إأي 
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)بلانشيه،  ة في الوقت نفسه"ة واجتماعي  ة وتواصلي  ظاهرة خطابي   هاة تعني "دراسة اللغة على أن  التداولي   -
 .(13، صفحة 2312

 .(11، صفحة 2338)موشلار،  وتعني أيضًا "مجال استعمال اللغة في التواصل والمعرفة" -
ة هي دراسة تعريف آن ماري ديير، وفرانسواز ريكاناتي بقولهما: "التداولي  ة أيضًا ومن تعريفات التداولي   -

ة بالمعنى كالدلالي   ة؛ فهي إذن تهتم  استعمال اللغة في الخطاب؛ شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابي  
 .(122، صفحة 2333)بوقرة،   من خلال استعمالها"د معناها إلا  ة التي لا يتحد  وبعض الأشكال اللساني  

ة، وهي التي م بقوله: "هي أحدث فروع العلوم اللغوي  1332ة عام ف الدكتور صلاح فضل التداولي  وقد عر   -
ة وخصائصها خلال إجراءات ات الكلام والكتابة، ووصف وظائف الأقوال اللغوي  ت عنى بتحليل عملي  
 .(13، صفحة 1332)فضل،  التواصل بشكل عام"

الثيمة الرئيسة التي بها  ل هذا العاملوالناظر في هذه التعريفات لَيَجد فيها عاملًا مشتركًا ي جمع عليه الباحثون، يمثّ  
من أسيقة  وهي تحليل اللغة ورصدها في حال الاستعمال مع ما يرافقها ،ة من غيرها من المناهجتنماز التداولي  

فهي "علم جديد  ؛رة في الخطابة تسهم على نحو فاعل في الكشف عن المقاصد المشف  ة ومعرفي  ة واجتماعي  نفسي  
دة في دراسة ظاهرة ة متعدّ  مشاريع معرفي   ة في مجال الاستعمال، ويدمج من ثم  للتواصل يدرس الظواهر اللغوي  

، 2335)صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية،  التواصل اللغوي وتفسيره"
 . (12صفحة 

مت بالثيمة الأساس لها، ها سل   أن  دت مجالاتها إلا  ة واحدة بل تعد  ة اليوم لم تعد تداولي  التداولي   وعلى الرغم من أن     
 : (3، صفحة 2332)مقبول،  ات رئيسة متجاورة؛ هيبين ثلاث تداولي  زت أورشيوني وقد مي  

بوصف العلاقات الموجودة بين المعطيات  ظ مع شارل موريس التي تهتم  ات التلف  لساني   ة أوظي  ة التلف  التداولي   -1
ظ( التي يندرج في ة التلف  وضعي  - متلقٍ -)مرسل ظيّ  الداخلية للملفوظ، وبعض خصائص الجهاز التلف  

 ضمنها الملفوظ.
ة داخل الملفوظ التي تسمح م التخاطبي  يَ ص لدراسة الق  ة أفعال الكلام التي ت خص  ة أو نظري  ة التخاطبي  التداولي   -2

 .خاصٍّ  له بالاشتغال كفعل لغويٍّ 
سة أصلًا من س  للأفكار المؤ  ا عن استيراد الحقل اللسانيّ  رها الحديث جدًّ ة التي نتج تطو  ة التحاوري  التداولي   -8

بدراسة اشتغال هذا النمط من التفاعلات  عنىوهي ت ،ثنوميتودولوجيي التواصلإثنولوجيين، و لدن الإ
ة، ظي  تلف   تها أن ت نجز بمساعدة دوالٍّ ة تقتضي خصوصي  تبادلات كلامي   ؛ بوصفهاالتواصلية )الحوارات(

 وازية.ة مولفظي  
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ها: أفعال الكلام، ف لتحليل الخطابات، والكشف عن مقاصدها ومن أهمّ  ات ومسارات ثابتة توظ  ولهذه الأنماط آلي  
ة ها "التداولي  يأنسكومبر؛ التي ي طلق عل-ة ديكروعناية البحث تداولي   والاقتضاء، والأقوال المضمرة، وغيرها، ومحل  

ج ة إلى النظر بمنظار مدمَ ، وتعمد هذه التداولي  (23)طروس، د. ت، صفحة  ة"اللساني  ة ة" أو "الحجاجي  جَ المدمَ 
ها عالجت الحجاج للخطاب، ويمكن القول: "إن   للخطابات بين الحجاج والمقاصد التي يرمي إليها التكوين التركيبيّ  

، ة والوصف الدلاليّ  ة مسعى الدمج بين التداولي  ؛ تحمل هذه التداولي  (23، صفحة 2318)معن،  "بمنظار تداوليٍّ 
)مشلار و آن ريبول،  الدلاليّ   ن البلاغيّ  والمكوّ   التركيبيّ   ن النحويّ  الدمج بين المكوّ   ؛ينر بعض اللسانيّ  أو كما يعبّ  

ف ة توظ  نه من مفاهيم وأدل  ، وبما يتضم  شديد الارتباط بالنسق الحجاجيّ   ن البلاغيّ  ، والمكوّ  (25صفحة  ،2333
ة؛ ولذا فالإطار العام الذي يحكم الحجاج هو الإطار ته حجاج بالمضامين الدلالي  ها حجج، " فالحجاج برم  على أن  
، وعلى (31، صفحة 2333)أزابيط،  ة"ظي  ة بشروط تلف  ناصر التداولي  ما يتفاعل داخله هو الع ، غير أن  الدلالي  

)أزابيط، البعد  ة المعنى"على مظاهر تداولي   ة التي تنصب  ة الدلالي  ها: " النظري  جة بأن  ف التداولية المدمَ وفق ذلك ت عر  
 .(2/1322التداولي في الحجاج اللساني استثمار التداولية المدمجة، د ت، صفحة 

عت وظائفها، ومن تلك الوظائف الرئيسة دت أبعادها، وتنو  فحسب، بل تعد   تواصليٍّ  لم تعد اللغة ذات بعد وظيفيٍّ 
أبرز  ، ولعل  (23، صفحة 2318)معن،  ة بقصد التأثير"م عام  الآخرين؛ إذ يقول ديكرو: "إننا نتكل  في التأثير 

، وهذا ما يقترب من أو السلوكيّ   به إلى التعديل العقديّ   ل بالحجاج الذي يسعى المحاج  ة تتمث  مظاهر الكلام التأثيري  
إلى أن ننظر إلى الخطاب  الأمر الذي دعا ؛ة من جانب آخرومن مسار الأفعال الكلامي   ،علم الكلام من جانب

 ة.جَ ة مدمَ الكلامي من زاوية تداولي  

ة الآنفة الذكر؛ إذ يكون التعامل ة يكون بين مستويات التداولي  جَ ة المدمَ والذي يبدو أن الدمج المقصود في التداولي  
إلى الإقناع؛ فبذلك  ة المفضية للحجاج، والسعية بصورتها التحاوري  ظ بحثًا عن مكامن خطابي  مع مستوى التلف  

، ي  الحجاج من وجهة نظر ديكرو حجاجان؛ العادي و الفنّ   ما إذا علمنا أنَ ة للغة، ولا سي  ق السمة التأثيري  تتحق  
على صنف مخصوص من  الذي "يدل   يّ  ة مع النوع الثاني؛ أي الحجاج بمعناه الفنّ  جَ ة المدمَ وتتعامل التداولي  

ة للعلاقات ة الأساسي  ي  ة والخاصّ  طاب المدرجة في اللسان ضمن المحتويات الدلالي  العلاقات المودعة في الخ
)الحباشة، التداولية والحجاج  ة، أو قابلة للقياس بالدرجات؛ أي تكون واصلة بين سلالم"ة أن تكون درجي  الحجاجي  

سين يا هذا الفهم للتداولية المدمجة إلى النظر في محورين رئ، ويحيلن(21، صفحة 2333مداخل ونصوص، 
 ة والسلالم الحجاجية.ين؛ هما الأفعال الكلامي  تداولي  
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 ة: الأفعال الكلامي  

)سيرل،  ن والحاملة للصوت اللغوي المعبّ ر عن الأفكار يمثل فعلًا كلاميًّاي  ة الصادرة من الرئتَ النفثة الهوائي     
ة؛ فبالكلام نستطيع إنجاز خر تأثيري  ة وأ  نة، وتدور حوله قوى إنجازي  تحف  به سمات معي   (231، صفحة 2332

ى ذلك إلى التأثير في السلوك بتعديله أو الأعمال، وبه يمكن ممارسة التأثير في تغيير الأفكار والمعتقدات، ويتعد  
نها القول، وما يتبعها ة يتضم  ا ينتج من القول المتلف ظ به من نواتج إنجازي  مم   ؛ة الفعل الكلاميّ  ي  أهمّ   ىإطفائه، وتتأت  

 دلاليٍّ  ملفوظ ينهض على نظام شكليٍّ  ه كل  "أن   ي أو الواقع؛ وفحوى الفعل الكلاميّ  ة في المتلقّ  من أبعاد تأثيري  
ة )كالطلب ة؛ لتحقيق أغراض إنجازي  ل أفعالًا قولي  ا يتوس  يًّا نحويًّ نشاطًا مادّ   ي عد  ، وفضلًا عن ذلك تأثيريٍّ  إنجازيٍّ 

)صحراوي، التداولية عند  ي )كالرفض والقبول("ردود فعل المتلقّ   ة تخص  والأمر والوعد والوعيد...( وغايات تأثيري  
 ، ومن هنا جاءت أقسام الفعل الكلاميّ  (23، صفحة 2335اهرة الأفعال الكلامية، العلماء العرب دراسة تداولية لظ

 على النحو الآتي: 

 وذات دلالة" ،ل مفيدة ذات بناء نحويّ سليممَ (، وي راد به " إطلاق الألفاظ في ج  فعل القول )الفعل اللغوي    -1
؛ (21، صفحة 2335ماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية، )صحراوي، التداولية عند العل

ة مع ما ة ناتجة من علاقة الوحدة المعجمي  ة، وأ خر دلالي  ة وتركيبي  ا صوتي  ن أبعادً يتضم   فالفعل القولي  
نة للتركيب بعيدًا عن السياق.يجاورها من الوحدات المعجمي    ة المكوّ 

نها، فـ "قولنا ة يتضم  ة إنجازي  فعلٍ قوليٍّ من قو   ة للفعل القول(: لا يخلو أي  ة الإنجازي  )القو   الفعل الإنجازي   -2
ق النطق بشيء ما هو حصول تعل   أو على وجه آخر أن   ،فنا أو فعلنا شيئًا مانا قد تصر  شيئًا ما يعني أن  

ه سؤالًا، ز بالأقوال، فعندما نوجّ  ؛ فكثير من الأعمال التي ت نجَ (115، صفحة 1331)أوستن،  ة"المفعولي  
 د بوعيد بالحقيقة نحن ننجز أفعالًا متضم نة بقولأو نجيبه، أو نوجه تحذيرًا، أو نعد بوعد، أو نهدّ  
 . (22، صفحة 2335ة لظاهرة الأفعال الكلامية، )صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولي

في المستوى الأخير من مستويات أفعال الكلام؛ فالبداية تكون  : يكون فعل الكلام التأثيري  الفعل التأثيري   -8
ق حينما يكون للملفوظ أثر في الواقع الذي يتحق   ، ويليه الفعل التأثيري  الفعل الإنجازيّ   بفعل القول ثم  

 .(28، صفحة 2318)معن،  ةد بسلوك ما أو تغيير عقيدة أو فكرة داخلي  متجسّ  

، اة منفصلة عن بعضها، بل هي متداخلة ويخدم بعضها بعضً ر هذه المستويات من الأفعال الكلامي  ولا يمكن تصو  
ة عناية كبيرة ين، وقد أولى الباحثون الأفعال الإنجازي  تلقّ  متكامل من أجل التأثير بالواقع أو الم وقد يرد نص  

 وتناولوها وفقًا لأغراضها؛ على النحو الآتي:
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ظاهرة  سة كانت أو شخص ما بحقّ  مؤس   ق هذه الأفعال بإصدار الأحكام من أيّ  ة: وتتعل  الأفعال الحكمي   -1
ة، بل قد ترد على سبيل ها أفعال إلزامي  ل بأن  أو خلاف بين أطراف متنازعة؛ ولا ينبغي أن ت فهم هذه الأفعا

، 1331)أوستن،  ر، أثبت، وصفل، قدّ  م، تأو  ا، ومن تلك الأفعال: اعترف، قيّ  ن، أو حكمًا تقديريًّ رأي معي  
 .(175صفحة 

ه الشخص على نفسه أو العمل بموجب ة: وتقتضي هذه الأفعال العمل على وفق ما أقر  الأفعال الإقراري   -2
ة فـ"إصدار ها الشخص ورضي بها، ومن ذلك إقرارنا بالأحكام الشرعي  القوانين المفروضة من السلطة وأقر  

، 1331)أوستن،  ف في المستقبل على ما أملاه ذلك الحكميلزمنا بأن نتصر   حكم أو تقدير تشريعي  
 .(172صفحة 

م على نفسه في ة: وهي الألفاظ التي تحمل في دلالتها التزام بعمل ما؛ يفرضه المتكلّ  الأفعال التعهدي   -8
، 2313)صوينت،  المستقبل، وينطبق ذلك على أسلوب الشرط، وألفاظ الوعود، والعهود، والوعيد وغيرها

 . (112صفحة 
ها د مباشرتها ينتج السلوك، وقد عد  د، وبمجر  رة عن سلوك محد  ة: هي تلك الأفعال المعبّ  وكي  الأفعال السل -2

ات، والتهاني، والتعازي، والقسم، ومن تلك الأفعال: الاعتذاري   ،شرة يصعب حصرهاتأوستن مجموعة من
 . (172، صفحة 1331)أوستن،  ي، وغيرهاوالتحدّ  

ة: مجموعة من الأفعال الم ستعملة لغرض التوضيح، والتعبير عن الرأي بإزاء معروض الأفعال الإيضاحي   -5
 .(175، صفحة 1331)أوستن،  ما؛ لذلك يمكن توظيفها في عملية الاحتجاجات والنقاشات، وإبداء الرأي

 ة تداخل بين تصنيفاتها وصعوبة في تحديد الأفعال الداخلة تحت أيّ  ل الكلامي  حظ على هذا التصنيف للأفعاي لَا 
م، ر عن مشاعر المتكلّ  ه فعلًا إيضاحيًّا يعبّ  ، ويمكن أن نعد  صنف من أصنافها، فمن ذلك الاعتذار هو فعل سلوكي  

 إذ إن   ؛لة الحدوثة مؤج   سلوكي  ة أفعالًا دي  الأفعال التعه   ا بداخله من إحساس، وكذلك يمكن أن نعد  ويفصح عم  
 حدوثها مشترط بشرط آخر إن وقع وقعت الأفعال، وإن امتنع امتنعت الأفعال.

لّم الحجاجي:  الس 

ة مشتركة بين أركان خطاب يحمل في مضمونه جملة من المعاني والأفكار المنبثقة من أرضي   الخطاب أي     
م في ذهنه يمكن أن ي طلق عليها ة محكمة يرسمها المتكلّ  طاب على وفق خط  نه تهدف إلى الإقناع، ويسير الختكو  

ب نقطة الشروع في مخاطبة ؛ إذ يحدّ  (2/337، صفحة 2331)الشاوش،  ة التخاطب""خط   د فيها المخاط 
 بعد معرفة طبيعة الموضوع، الأفكار يشرع في صوغ أفكاره وتحميلها للألفاظ، ولا يكون هذا إلا   المخاطَب، وبأيّ  
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وق الحجج؛ فتأتي الحجج متتابعة، وقراءة الواقع قراءة واعية، وإمكان تحديد بعض جوانبه وتوظيفها توظيفًا نافعًا لسَ 
 اعهم بما ي قال.ويدعم بعضها بعضًا؛ بغية محاججة قوم ما، ودحض أفكارهم، وإقن

ل  ، بل عملي  فالحجج لا تأتي على نحو اعتباطيٍّ   د نة وتدريج محد  مية معي  ة ترتيبها داخل الخطاب يكون مشروطًا بس 
ة المتاحة، وأكثرها تأثيرًا ثقافة ها؛ سياق الحال، وثقافة المخاطَب، والأساليب اللغوي  تفرضه جملة من الأمور أهم  

ب ومعرفته ود رايته بتفاصيل الموضوع، ومعرفته بمن يخاطب، وما أكثر الحجج تأثيرًا فيه، فالحجج أنماط المخاط 
وغيرها، والعناية بترتيب الحجج داخل الخطاب  ، والأخلاقي  ، ومنها الاجتماعي  ومنها النقلي   دة منها العقلي  متعد  

بد الرحمن؛ إذ قال: "عبارة عن مجموعة غير ة" ، وقد جاء على ذكرها الدكتور طه عى "السلالم الحجاجي  سم  ت  
 :الآتيَينن ي  ية بالشرطَ ة وموفّ  دة بعلاقة ترتيبي  فارغة من الأقوال مزو  

لزم عن القول الموجود في الطرف الأعلى ي إذم يلزم عنه ما يقع تحته؛ قول يقع في مرتبة ما من السل   كلّ   -أ
 جميع الأقوال التي دونه. 

)عبدالرحمن،  أقوى عليه" ن، كان ما يعلوه مرتبة دليلًا م دليلًا على مدلول معي  قول كان في السل   كلّ   -ب
 .(277، صفحة 1333

 :على النحو الآتي ة للحجج يمكن أن نرمز لهاه: "علاقة ترتيبي  أيضًا في هذا الإطار بأن   وع رّ ف

 

 ن 

 د 

 ج 
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 ن= النتيجة

  .(13، صفحة 2332)العزاوي،  ة تخدم النتيجة"ب( حجج وأدل  و)د، ج، 
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هذه الحجج  ق الحجج المتباينة المشارب بشرط أن  و  ة قي سَ د سمة التراتيبي  ها تؤكّ  هذه التعريفات أن  في فالملاحظ 
ة( جامعة لإطار الجامع لهذه الحجج هو )الفئة الحجاجي  ، واتحقيق نتيجة واحدة يريدها المحاج  إلى المتباينة تسعى 

ة ؛ فهو " نظام قائم على معيار التفاوت في درجات القو  ره ديكرو للخطاب الحجاجيّ  لشتات الأقوال، وهو ما تصو  
ه م: إن  متكلّ  ة الأكثر ضعفًا؛ إذ يمكن أن نقول عن الحج  و ة، ة الأكثر قو  ة ممكنة بين الحج  مي  والضعف، وعلى سل  

استنتاج )م( من )ج(  إذا قبل أن   ة أعلى أو أقوى من )ج( بالنسبة لـ)م("حين يعتبر )جَ( حج   ةوضع فئة حجاجي  
 .(35)طروس، د. ت، صفحة  ن قبول استنتاج )م( من )جَ(، والعكس غير صحيح"يتضم  

 ثالثاا: الدراسة التطبيقي ة:

المسلمين  من الإشارة إلى أن   لا بد   -عليه السلام-ة للإمام الكاظم قبل النظر في تحليل بعض النصوص الكلامي  
في التفاصيل  التفاصيل فيها تباين واختلاف، والتصويب العقدي    أن  ة، إلا  مشتركون في العقيدة بمساراتها العام  

نًا، بل ة؛ فعدم القول بالتجسيم مثلًا لا يستدعي سلوكًا معي  ة والتأثيري  الإنجازي  ة و تجتمع فيه أقسام أفعال الكلام القولي  
 الاعتقاد به قولًا يعد إنجازًا وتأثيرًا.

في هذا المجال مجموعة من الروايات التي تتناول صفات الله تعالى،  -عليه السلام-ا ورد عن الإمام الكاظم ومم  
لين، ولو التجسيم؛ إذ قد شاعت تلك الشبهة في أذهان الناس بفعل عدد من المتقوّ   وكان التركيز منصبًّا على مسألة

نظرنا إلى هذه الروايات يمكن أن ضعها في ضمن خريطة محكمة من ناحية تصنيف الإجابة على وفق المقام 
جل إيجاد إجابة ة وشاملة وفيها عود إلى القرآن الكريم، واستنطاقه من أوالمخاطَب، فتارة تكون الإجابة عام  

الشبهة، ومن ذلك ما ورد عن الفضل بن يحيى قال: "سألت  أبا الحسن موسى بن جعفر عن شيء من الصفة، 
 .(1/232، صفحة 1233)مسند،  (153، صفحة 1828)الكليني،  ا في القرآن"فقال: لا تجاوز عم  

ة يعد الفضل بن يحيى عن عدم مجاوزة القرآن الكريم في تحديد صفة الذات الإلهي   -عليه السلام-نهي الإمام  إن  
إمام  -عليه السلام-ب عليه تأثيرٌ في الفضل وغيره من الشيعة والمسلمين؛ فالإمام ة، ويترت  ة إنجازي  فعلًا قوليًّا ذا قو  

 ة: ن من أنواع الأفعال الإنجازي  ي  ولكلامه أثرٌ، ويمكن أن ندرج هذا النهي تحت نوعَ الشيعة، وهو مفترض الطاعة، 

السؤال هنا  ته، ومظان  ة: التي بها تنجلي حقيقة الأمور، ويجد الباحث عن الحقيقة ضال  : الأفعال الإيضاحي  الأول 
به نفسه، والخروج عن هذا المقدار يوقع  يجدها الباحث عن الحقيقة في آيات القرآن الكريم، وبما وصف الله تعالى

لتوضيح الحقيقة بما هي، والوقوف عند حدٍّ رسمه  -عليه السلام -الإنسان في المحذور، فجاء النهي من الإمام
 الله تعالى لوصف ذاته.
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ع، وقد يكون : الأفعال السلوكيّة: السلوك هو المباشرة بعمل ما، والعمل قد يكون بتأدية فعل له أثر في الواقالثاني
ي تأديته، وهو التوقّف عن العمل، وتركه، وهو لمتلقّ  لالترك فعل؛ فالنهي ههنا )لا تجاوز( في الحقيقة سلوك ينبغي 

ف المتكلّ   -عليه السلام –ه من الإمام فعل كلامٍ مباشر موج   م إلى المتلقّي السامع، وإلى من يبلغه الكلام، ويوظّ 
عنايته لتبليغ قصده، وتحقيق هدفه الخطابيّ، ورغبته في أن يكلّ ف المتلقي بعمل ما، الفعل المباشر" عندما يولي 

ن، وي فترض أن معي   هه لمصلحته من جهة، وإبعاده عن الضرر من جهة أخرى، وتوجيهه لفعل مستقبليٍّ أو يوجّ  
ب بخطابه إلى التكثير من فائدة المتلقّ  يت   ات في شكلها الأكثر مباشرة ي، فيستعمل هذه الاستراتيجيجه المخاط 

ة؛ لأجل ، فالنهي عن الفعل فيه من المباشرة المحفوفة بالشد  (11، صفحة 2333)حكيمة،  للدلالة على قصده"
ناسبها هناك "سياقات لا ت ة الموضوع، والتحذير من الخوض فيه، وهو أمر يخلو من المرونة؛ إذ إن  ي  إيضاح أهمّ  

ق ق، ومرد ذلك إلى أسباب كثيرة منها ما يتعل  ة لمبدأ التهذيب وعوامل التخل  الخطابات المرنة التي تمنح الأولوي  
 .(822، صفحة 2332)الشهري ع.،  ب في خطابات النصح والتحذير"ة التوجيه على التأد  بأولوي  

من الخوض في عقيدة التوحيد وملازماتها! ومن ههنا يمكن أن نفهم جواب الإمام الكاظم وهل هناك موضوع أهم 
 ة.المباشر والمختصر المحفوف بالشد   -عليه السلام-

ه جواب إجمالي  عامٌ أعاد فيه المتلقّي إلى مصدر أن   -عليه السلام-ومن الأمور الملاحظة على جواب الإمام 
 ة لا يصمد أمامه أي  ة الكبرى على المسلمين جميعًا، والأخذ به حج  الكريم؛ بوصفه الحج  الشريعة ألا وهو القرآن 

أراد تثبيت الأساس الذي ينطلق منه في هذا المجال، فلا  -عليه السلام –ما الإمام شكل من الإشكالات، فكأن  
 دليل أن يخرج عن دائرة القرآن الكريم. قول أو أيّ   يجوز لأيّ  

د بن الفرج الرخجي؛ قال: كتبت د رفعه، عن محم  بن محم   ورد عن عليّ  " -عليه السلام –ر للإمام وفي قول آخ
فكتب:  ،وهشام بن سالم في الصورة ،ا قال هشام بن الحكم في الجسمأسأله عم   -عليه السلام-إلى أبي الحسن 

، صفحة 1828)الكليني،  هشامان"دع عنك حَيرة الحيران، واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال ال
 .(1/253، صفحة 1233)مسند،  (1/158

ي الأمر )دع، واستعذ( من أساليب الإنشاء، ولو ، ففعلَ ن، وآخر خبري  ي  ن إنشائي  ي  هذه الرواية من ركنَ  ن نص  يتكو  
نًا معنى النهي؛ أي اترك الحيرة، ومنشأ الحيرة الذي فيها المخاطب ناتج من صنا تفح   الفعل )دع( لوجدناه متضمّ 

 إنجازي   ة، وهو أمر لا يجوز، والنهي الملازم للفعل )دع( فعل قولي  ات الإلهي  القول بالتجسيم أو التصوير للذ  
 ، وقد قررنا في المثال السابق أن الترك سلوك.تأثيري  
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نًا لجملة من المعاني؛ منها أن  أم   القول الذي أنت عليه فيه مسحة  ا الفعل الثاني )استعذ( فيمكن أن يكون متضمّ 
 ن؛ التجسيم والتصوير.ي  الابتعاد عن هذين المفهومَ  ة، وهذه الاستعاذة سيكون انعكاسها السلوكي  شيطاني  

عز  -هو الرجوع إلى الله تعالى، ومن مصاديق الرجوع إليه  ه من هذا الفعلوالمعنى الثاني الذي يمكن أن نستشف  
 ا في القرآن(.ولى السالفة الذكر )لا تجاوز عم  دته الرواية الأالنظر في كتاب الله العزيز، وهو ما أك   -وجل  

لتصوير هو الذي جاء بأسلوب النفي، فالقول الحق في مسألتي التجسيم وا ا الركن الثالث؛ فهو الركن الخبري  أم  
 هما لا يتوافقان مع ما ذكره القرآن الكريم.بطلانهما؛ لأن  

ة القرآن الكريم، وسلطته العليا على النصوص ص بمحوري  ة تتلخ  ن يمكن أن نخرج بنتيجة مهم  ي  ن السابقَ ي  من المثالَ 
قد وصف نفسه في  وجل   ، وهو عز  ة وصفاتها وأفعالهاق بالذات الإلهي  ما فيما يتعل  والأفهام والاجتهادات، ولا سي  

﴾ )سورة الشورى: القرآن الكريم بقوله: ير  م يع  ال بَص  ءٌ وَه وَ الس  ث ل ه  شَي  ثل يفتح الذهن على ما 11﴿لَي سَ كَم  (، فنفي الم 
 ر يطرق الذهن ليس هو أو مثله.تصو   ؛ فأي  هر لا يمكن تصو  

ره يقع ره؛ والوقوف على ما لا يمكن تصو  كمثله شيء( لا يمكن تصو  الوقوف على مفهوم )ليس  ومن اللافت أن  
-له ليس هو أو ليس مثله، وهذا المعنى قد وقف عليه الأئمة شيء تتخي   أي   ، ومن ثم  خارج حدود العقل البشريّ  

 –ن أمير المؤمنين ا ورد عق بخلوص التوحيد، والاعتقاد الأمثل به، ومم  بكلماتهم؛ وهو أمر يتعل   -عليهم السلام
فَات  عَن ه "، ولمّا كان الأئمة   قوله: " -عليه السلام ي  اَلصّ  لَاص  لَه  نَف  خ  ينهلون من  -عليهم السلام-وَ كَمَال  اَلإ  

يانَة   ل  بقوله: " أو   -عليه السلام –ر هذا المعنى على لسان الإمام الكاظم هلٍ واحدٍ تكر  من مال  به  مَعر فَت ه ، وَكَ  الدّ 
فات  عَن ه ". ي  الصّ  ه  نَف  يد  ه ، وكَمال  تَوح  يد   مَعر فَتَه  تَوح 

هة ومكتوبة إجابة فالكلام كان رسالة موج   ؛لنا أن نحيط خبرًا بالسياق الذي وردت فيه هذه العبارات الدقيقة ولا بد  
ف فيه  يّ  للفتح بن عبد الله يسأله عن التوحيد، وبطبيعة الكتابة ليست كالكلام الشفو  لغة الجسد  المتكلّ مالذي يوظّ 

فة المقاصد، ومن ناحية أخرى السؤال به حاجة والتنغيم في الخطاب، فتكون العبارات الكتابية مكتنزة المعاني، مكث  
 يأتي بواسطة الإخبار عن مدارج الإيمان بالتوحيد. إلى إجابة، والإجابة تستلزم التوضيح والإبانة، وهو فعل كلامي  

ل  مفاهيم التوحيد في هذه العبارات على وفق قصدي   -عليه السلام –قد صاغ الإمام ف ج دة، وتبدأ بتدر  ة محد  مي  ة س 
في  فالمهم   ؛ةالمعرفة العمودي   ة إذا جاز التعبير، ومن ثم  ل المعرفة الأفقي  الأو   ؛ني  من العام إلى الخاص، وعلى نحوَ 

ل التي يمكن أن يتوص   ة،معرفت ه (، وهنا على ما يبدو المعرفة العام   الديانةل بداية الإيمان معرفة الله تعالى )أو  
 ة. إليها العباد بالفطرة السليمة وملاحظة الآثار، والتعامل معها بمنطقي  
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ئ   ه لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير، ر بأن  عن أدنى المعرفة فقال: " الإقرا -عليه السلام – ل الإمام علي  وقد س 
، فمن الرواية الواردة (1/51، صفحة 1828)الكليني،  ه ليس كمثله شيء"ه قديم مثبت موجود غير فقيد، وأن  وأن  

ة وأن لا إله ي عبد غيره، وعدم بالعبودي   ل  وج المعرفة بالله تعالى درجات، وأدناها الإقرار له عز   نجد دليلًا على أن  
هذه المعرفة معرفة  وجود الشبيه له، وهو أمر فيه عودة إلى مصدر التشريع؛ أعني به القرآن الكريم، ويمكن أن أعد  

 ة.ة أو أفقي  عام  

ل   ومن ثم   بالله تعالى، وهو كمال المعرفة )وكمال  معرفت ه   مة أخرى في مدارج الكمال المعرفيّ  يرتقي العبد س 
ه (، التي تؤدّ    الشبيه يجعل الإله منفردًا واحدًا أحدًا، لا شريك له. فغيابي إلى التوحيد، توحيد 

 ة؟د بالألوهي  ولكن هنا يأتي إشكال مضمونه، ما صفات هذا الإله الواحد المتفرّ  

ل   ه نفي  الصفات  عنه (، العقل البشري   مة الثالثة على ذلك )وكمال  فتجيب الس  يميل إلى تكوين صورة عن  توحيد 
كانت أكثر  ية من الحواسّ  ، فكلّما كانت الأشياء متأتّ  ى المعلومات من الحواسّ  فهو يتلق   ؛الأشياء ويختزنها في الذهن

لا شبيه له ولا  نًا وعقلًا، من ثم  س آثاره وجدارسوخًا في الذهن، ولكن كيف يتعامل العقل على من يحيط بنا، ونتلم  
 نظير؟ 

في إطار التوضيح والإبانة لما ورد في القرآن الكريم، ولما وصف  -عليهم السلام –هنا تكون الإجابة من الأئمة 
﴾ )سورة الشورى: ير  يع  ال بَص  م  ءٌ وَه وَ الس  ث ل ه  شَي  ثبات النفي (، فالتفصيل يكون بإ11به الله  تعالى نفسه:﴿ لَي سَ كَم 

مقولة )نفي الصفات عنه( تأسيس ينبني عليه نفي الشبيه، فيجيء  صفة تخطر في الذهن، وكأن   وملازمته لأيّ  
لا أمد لكونِهِ، ولا غايَة ج ومتسلسل فيقول: " بجملة صفات مسبوقة بالنفي على نحو متدرّ   -عليه السلام–الإمام 

فتراق الصانع من المصنوع، ا ا يمتنع منه، ولابُ... ولا مكانٍ مم  لبقائه، لا تشمله المشاعر، ولا تحجبه الحُجُ 
والحادِ  من المحدود، والرب  من المربوب، الواحد بلا تأويل عدد، والخالق بلا معنى حركة، والبصير لا بأداة، 

المسافة، أزلُه نُهْيَةٌ  ة، والباطن لا باجتنان، والظاهر البائن لا بتراخيوالسميع لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمُماس  
، صفحة 1233)مسند،  (1/31، صفحة 1828)الكليني،  "لمجاولِ الأفكار، ودوامُهُ ردعٌ لطامحات العقول

 .(1/221)القرشي، د. ت، صفحة  (1/253

ه المشحون بأسلوب النفي في إطار الشرح والتوضيح والإبانة، بوصفه فعلًا كلاميًّا نص   -عليه السلام-أورد الإمام 
على مجموعة من الصفات  عَ ب في أسلوب النفي الذي توز  تَبي ن  آثاره في العقيدة، فالتوضيح والإبانة فعل كلامي ر كّ  

لّميًّا بالخطاطة الآتية:ميّة مقصودة، ويمأو الوجودات بسل    كن توضيح توالي الحجج وهندستها س 
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ره فقد وقع في التجسيم؛ لذلك توالى ره، ومن يتصو  إلى أ فقٍ واسع، لا يمكن تصو   ة الأخيرة ينطلق النص  ومن الحج  
ج محكم، فعبارة )لا أمد ة، وبتدر  السالف الذكر ثلاث عشرة مر   ر في النصّ  أسلوب النفي، ولو تتبّعناه لوجدناه تكر  

ر ذلك لها، تصو  نة، ولا أن تنفي زمان وجوده، ولا يمكن أن نسأل عن الذات الإلهي   لوجوده(، التي ابتدأ بها النص  
ل   ة، فكانت بداية النصّ  ة ليست من مختصّات الذات الإلهي  سقاط فكرة البدايات للأشياء وأصولها الزماني  فإ مة والس 

ل  الحجاجي   ولا غايَة لبقائه( ) مة الثانيةة الأولى تجيب عن سؤال البدايات التي يسأل عنها البشر عادة، ثم تأتي الس 
ل    هو ما يليق بذاته المتعالية. اية وانتهاء لبقائه، فالخلود الإلهي  مة الأولى؛ إذ لا غفي ضوء الس 

ل  ي  يمكن القول: إنّ العبارتَ  ى ومن وجهة نظر أخر  لجا البدايات والنهايات التي يمكن أن ان عي  مة واحدة بمستويَ ن س 
 شيء.ة؛ إذ ليس كمثله موجود أو كائن، ونفي ذلك عن الذات الإلهي   رها البشر لأيّ  يتصو  

 أي لا يمكن أن تحس  )لا تشمله المشاعر(؛  السؤال عن بدايته وغايته فهو: فبين من لا يصح   ،اتتتوالى المنفي   ثم  
، 1212)المصري،  )والبصر والسمع واللمس" ه، وهي" وهي الطعم والشم  ، فمشاعر الإنسان حواس  به الحواس  

ه ظاهر ي رى بعين البصيرة؛ وحاضرٌ  أن  به إلا   قاصرة عن أن تحس   الحواس   وعلى الرغم من أن   ،(2/32صفحة 
ا يمتنع منه(، بل شاهد شهود الحضور والمعاينة لعباده، ولا يفترق عنهم ها؛ فهو )لا مكانٍ مم  في الأمكنة كلّ  

 والحادّ  من المحدود، والربّ من المربوب(. المصنوع،)افتراق الصانع من 

الحجة 

نتيجة+ 

النتيجة+ 

أول الدين 
 معرفته

كمال 
معرفته 

كمال 
توحيده نفي 
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ق الحجج والبراهين قائمة على المحتوى الدلاليّ  ة الخطابي  فالتراتبي   خذت ة ات  ، والمقاصد المضموني  ة الحاكمة على سَو 
ة فهومي  منطلقة من ثيمة م ت مسارات النفي داخل النصّ  ة ناجعة؛ إذ امتد  من أسلوب النفي وتراكيبه أداة تعبيري  

 ى فيها كمال التوحيد، وهي )نفي الصفات عنه(.رئيسة؛ يتجل  

الفكر السالب لا  محتمل حصوله من قبل الغير، فقد كان برقسون يرى أن   على إثبات فعليٍّ  ما هو رد  " فالنفي إن  
)تيتكاه،  لى الحجج" إذا كان الأمر متعلّ قًا بمواجهة الغير؛ أي حين يكون مدار الأمر عيكون في الكلام إلا  

 ، فجاء الحجاج بوساطة النفي بوصفه عاملًا حجاجيًّا لغويًّا مؤثّ رًا.(233، صفحة 1333

ة ره من حمولات دلالي  ليطرح مفاهيم ومضامين مفتوحة الدلالات، بل لها ما لا يمكن تصو   النفي في النصّ   ويستمر  
فالله تعالى واحدٌ لا بمعنى العدد، وخالق ونتيجة خلقه أشياء وكائنات وموجودات غاية في  ؛للمفهوم المقصودة حاد  

رة، ولا جهد مبذول، وهو البصير السميع الشاهد على ظواهر الأمور وخفاياها،  التعقيد، ولكن لا عن حركة م تصو 
وعلا، مع نفي الأدوات التي يعقلها  بتة له جل  ولكن من دون أداتي البصر والسمع... إلخ من الظواهر الثا

 رها في ذهنه حتى يصل إلى عبارة )ردع لطامحات العقول(.الإنسان، ويتصو  

ة، ومهما كانت العقول طامحة، وذات خيال ة الذات الإلهي  ر ماهي  فالنتيجة تتلخّص بأنّ العقول قاصرة عن تصو  
ا وسي ردع عم   ،لا يمكنه تجاوزه طموحها سيقف عن حدٍّ   أن  ات إلا  الغيبي  رات عن واسع، ولها القدرة على بناء تصو  

ؤخذ من الفعل التعبير جاء بلفظ اسم الفاعل )طامحات(، وهو "صفة ت   ة، ومن الملاحظ هنا أن  ق بالذات الإلهي  يتعل  
، 2337)الغلاييني،  لثبوت"على  معنى وقع من الموصوف بها، أو قام به على وجه الحدوث لا ا المعلوم لتدل  

، فالتفكير والخيال وإن كان مستديمًا، والعقول وإن تقدّمت في مراتب العلم لم تزل منكفئة على نفسها (123صفحة 
لبوس  ت لب س الأمر الغيبي  ة لا بدّ لها من أن رات العقلي  التصو   ما إذا علمنا أن  ة الذات؛ ولا سي  في تحديد ماهي  

ة؛ أي " ربط أنساق ات المعرفيّة بـ الاستعارة الأنطولوجي  ى في اللساني  به، وهو ما ي سم  المحسوس لكي تقرّ  
أمر  ، وهو(25، صفحة 2333)لايكوف و جونسون،  دة اعتمادًا على أنساق فيزيائيّة محسوسة"وموضوعات مجر  

﴾ )سورة الشورى:قد حسمته النتيجة الإلهي   ير  م يع  ال بَص  ءٌ وَه وَ الس  ث ل ه  شَي   (.11ة في قوله تعالى: ﴿ لَي سَ كَم 

يسعى عبره  الحجج تنساق بفعل كلاميٍّ توضيحيٍّ  ة أن  وغيره من النصوص الكلامي   ع لهذا النصّ  ويلحظ المتتبّ  
ره عن الذات ما يمكن تصو   ة؛ بل نفي كلّ  حقيقة التوحيد، ونفي الأبعاد الجسمي   إلى تثبيت -عليه السلام–الإمام 

 ة.الإلهي  

ما ذكره الطبرسي  في كتابه الاحتجاج عن "يعقوب بن جعفر، عن أبي  -عليه السلام-ومم ا ورد عن الإمام الكاظم 
ه أن يتحر ك أن ه قال: لا أقول إن ه قائم فأزيله عن مك -عليه السلام-إبراهيم  ه بمكان يكون فيه، ولا أحد  ان، ولا أحد 
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 : ه بلفظ شق الفم، ولكن كما قال عز  وجل  إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول ﴿في شيء من الأركان والجوارح، ولا أحد 
بمشيئته من غير تردد في نفس، صمدًا فردًا لم يحتج إلى شريك يدبّ ر له ملكه، ولا يفتح له أبواب  ﴾له كن فيكون 

 .(152، صفحة 1832)الطبرسي،  علمه"

مي ة عن الذات أن ه تدر ج في إقرار نفي الجس -عليه السلام –يلحظ المتتبّ ع لهذا القول العميق الصادر من الإمام 
دين؛ أي قائمي ته  دة ومتسلسلة؛ فابتدأ بأن ه غير قائم، والقائم يقتضي وجوده في مكان وزمان محد  الإلهي ة بأقوال متعدّ 
ه بمكان في الفقرة الثانية من قول الإمام  في مكان ما تدعو إلى خلوّ  الأمكنة الأ خر منه، ومن هنا جاء نفي حدّ 

ي ة ولا جوارح، عليه السلام، فإذن  هو ليس بجسم، ومن ثم  يأتي توضيح ذلك؛ إذ لا حركة جسمي ة له، ولا أركان مادّ 
 بل لا يمكن أن يوصف بكلام يخرج من فم، إذن ما القول في شأن تنظيم الكون وإدارة أموره؟

أموره ليس بها حاجة إلى إلى مصدر التشريع القرآن الكريم، فحركة الكون وتنظيم  -عليه السلام –يحيلنا الإمام  
ر الجسمي ة من الخالق العظيم المتقن صنعه، وإن ما أمره معقود بين الكاف والنون من لفظ )كن(، فعلمه وقدرته  تصو 

 وفرداني ته عين ذاته. 

من هنا نلحظ التراتب المنطقي  في سوق الحجج؛ إذ لا يمكن السيطرة على هذا الكون وإدراك أسراره بالعقل 
حض الذي يعد من مصادر الإمداد المعرفي في أصل الخلقة الإلهي ة، بل لا بد  من الاستناد إلى قو ة غيبي ة الم

 تخبرنا بما به حاجة لنا، وقد تمث لت تلك القو ة بالوحي وما أنزله الله تعالى على نبيّ ه الكريم صل ى الله عليه وآله.  

 خاتمة البحث: 

نها مقاصد الأقوال، ومحاكمتها على جة إلى التركيز على الحجج والبراهين التي تتضم  تسعى التداولية المدمَ  -1
ل  تها الإنجازي  أساس قو    ة مقصودة.مي  ة والتأثيريّة، وبس 

 .طقوسي   تتحقّق القوّة الإنجازيّة والتأثيريّة في الجانب العقديّ نظريًّا وفي بعض الأحيان لها أثر سلوكي   -2
ة؛ فلا يخرج القول فيها ح أطر التعامل مع الذات الإلهي  ها القرآن الكريم توضّ  ة أقر  ة قرآني  ي  هناك حجج تأسيس -8

 ه القرآن الكريم، وبما وصف الله تعالى به نفسه.ا أقر  عم  
على ه الله )عزّ وجلّ( نة لما أقر  ة الشارحة المبيّ  ة التوضيحي  انبنت الحجج على أساس أفعال الكلام الإنجازي   -2

﴾ )سورة  ير  يع  ال بَص  م  ءٌ وَه وَ الس  ث ل ه  شَي  نفسه في القرآن الكريم؛ أعني قوله تعالى: :﴿ لَي سَ كَم 
 (.11الشورى:
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ل بالآية المباركة استندت الحجج إلى أسلوب النفي بوصفه عاملًا تركيبيًّا حجاجيًّا، له نقطة شروع تتمث   -5
 ي إلى نفي الصفات، التي بها يصل العبد إلى كمال التوحيد.أسلوب النف امتد   السالفة الذكر، ثم  

ة ة، ونفي الجسمي  ة، وهو من واجبات الاعتقاد بالذات الإلهي  ي إلى مفهوم نفي الجسمي  نفي الصفات يؤدّ   -2
 ر، وأوهام العقول.يخرج الذات عن التصو  
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